
شركة المفاوضة
وشركة المفاوضة: وهي الجامعة لجميع ذلك. وكلها جائزة. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما

ربح وقت معين، وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين، أو إحدى السفرتين، وما يشبه ذلك. كما يفسد ذلك المساقاة
والمزارعة. وقال رافع بن خديج { وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما على الماذيانات،

وأقبال الجداول، وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر
عنه. فأما شيء معلوم مضمون: فلا بأس به } رواه مسلم جزء من حديث رواه مسلم رقم (1547) في البيوع من حديث

حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به إنما كان الناس
يؤاجرون على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا،

ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. . { وعامل
النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع } متفق عليه رواه البخاري رقم (2329) في

الحرث والمزارعة، ومسلم رقم (1551) في المساقاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. . 5- شركة المفاوضة قوله:
(وشركة المفاوضة: وهي الجامعة لجميع ذلك): أي: فيفوض كل منهما الآخر، فأنا وإياك متفاوضان، فنأتي بمال ونحتطب

ونستدين ونعمل بأبداننا، والمال بيننا ورأس المال والكسب بيننا. قوله: (وكلها جائزة): أي: أن جميع هذه الأنواع من
الشركات يجوز العمل بها. قوله: (ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما... إلخ): أي: إن هذه الشركات تفسد إذا دخلها

الظلم والغرر. والظلم هو: أن يخون أحدهما، لأن كلا منهما أمين، فإذا خان وأخفى ثم عثر عليه فسدت، وذكر قول الله
تعالى الذي جاء في الحديث: { ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما } سبق تخريجه، ص 84. . وكذلك
الغرر، فإذا غرر بصاحبه أو خدعه فسدت، فإذا قال: أعطني مائة ألف وسوف أربح فيها؛ لأني أحسن التصرف، ثم أخذها

وأتلفها، وقال: تلفت أو خسرت، فهذا غرر به وخدعه حتى أخذ ماله فيكون آثما، وله مطالبته، وكذا أن يكون لأحدهما ربح
وقت معين، وللآخر ربح وقت آخر، فهذا أيضا غرر، فلو قال- مثلا- لي ربح شهر ولك ربح شهر، فلا يجوز، أو قال: لي ربح
الثياب، ولك ربح النعال، فهذا أيضا لا يجوز، بل يكون الربح بينهما جميعا، أو قال مثلا: لي ربح السلع التي نجلبها من مصر
ولك ربح السلع التي نجلبها من الهند فهذا أيضا غرر يفسد شركة المفاوضة. قوله: (كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة):

أي: أن المساقاة والمزارعة تفسد إذا دخلها الظلم والغرر، كما يفسد الشركات. ويأتينا أن المساقاة: هي أن يكون لك
شجر، ولكنك لا تقدر على سقيه، فتقول: يا فلان اسق شجري هذا، ولك نصف الثمر أو ثلث الثمر، فعليك السقي وعلي

الشجر، فإذا دخلها الغرر فسدت كأن يهملها- مثلا- أو يخون، أو يأخذ شيئا لا يستحقه. والمزارعة: هي أن يكون عندك أرض
لا تقدر على زرعها وفيها ماكينة- مثلا - ويوجد إنسان متفرغ ويحسن الزرع، فتقول: ازرع أرضي قمحا ولك ثلث الزرع أو

ربعه أو نحو ذلك، فعليك العمل وعلي الأرض، فإذا خان أو أخفى شيئا؛ فإنه يحرم؛ لأنه أمين، فلا يحل له أن يخون؛ فتفسد
بذلك. قوله: (وقال رافع بن خديج { وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما على الماذيانات،
وأقبال الجداول، وشيء من الزرع... } إلخ " الماذيانات هي: مجاري الماء، وأقبال الجداول هي: حافات السواقي، والساقي

يسمى جدولا، وهو مجرى الماء، ومعلوم أن الزرع الذي في حافات الساقي يشرب دائما فيكون نباته كثيرا، فيمكن أن
تكون الحبة فيها مائة سنبلة أو ستين سنبلة، فإذا قال: أجرتك هذه الأرض ولي النبات الذي على هذه الماذيانات أو على هذه

الأقبال، أو لي زرع هذه البقعة؛ لأنه يعرف أنها بقعة طيبة، ولك زرع الباقي، فربما يغبن أحدهما فلا يحصل العامل إلا على
زرع فيه سنبل قليل، فذلك بلا شك غرر؛ ولذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن مثل هذا؛ لأنه سبب في أن يسلم

هذا ويهلك هذا، فربما تكون هذه البقعة التي اشترطها للعامل ليس فيها زرع، فيكون تعبه خسارة، فهذا الذي زجر عنه النبي
-صلى الله عليه وسلم- فأما إذا قال: ازرعها ولك النصف أو لك الثلث من هذا ومن هذا ومن هذا، يعني: من جميع الأرض،
فهذا ليس فيه غرر فيجوز، أما إذا قال لك: ازرع هذه البقعة ولي زرع هذه البقعة، فهذا غرر. قوله: { وعامل النبي -صلى

الله عليه وسلم- أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع } . لما فتح النبي -صلى الله عليه وسلم- خيبر كان الصحابة
منشغلين بالجهاد ولا يتفرغون لحرث ولا سقي، وكان اليهود أهل عمل، فقالوا: يا محمد دعنا نحرث ونزرع ونسقي كأجراء
ولك النصف ولنا النصف، فصالح الرسول -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وأقرهم
فيها كعمال، وصار يرسل كل سنة من يخرص النخل، فيرسل- مثلا- عبد الله بن رواحة فيقول: هذه النخلة تقارب خمسين
صاعا، فإذا قالوا: كثير، قال: أعطونا خمسة وعشرين ولكم الباقي، فإذا كانت - مثلا- ستين أعطونا خمسة وعشرين، ولكم

الباقي، فيقولون: هذا هو العدل.


